
لمـــاذا تركـــز “إسرائيـــل” علـــى تـــدمير البنيـــة
التحتية في غزة؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد سيف النصر

رغم أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال البنية التحتية بغزة، إلا أن حجم الدمار خلال
كبر خراب يطال القطاع في تاريخ دورات التدمير، وفي الحقيقة يعدّ الاستهداف الأسابيع الماضية هو أ
د للبنية التحتية بغزة مبدأ ثابتًا في استراتيجيات الاحتلال، ونمطًا تاريخيا ورسميا من العقيدة المتعم

العسكرية الإسرائيلية.

مــن المعــروف أن البنيــة التحتيــة هــي العمــود الفقــري لإعــادة بنــاء الحيــاة وتــوفير ســبل العيــش لأي
مجتمـع، وبالتـالي بمجـرد تـدميرها لـن يكـون لـدى النـاس الخـدمات اللازمـة للبقـاء، ولـذا كـانت البنيـة
التحتيـة بحـدّ ذاتهـا مـن أوائـل الأهـداف العسـكرية الـتي تعرضـت للهجـوم الممنهَـج خلال كـل الحـروب

الإسرائيلية على غزة. 

والواقـع أن غـزة حـاولت خلال فـترات متقطعـة إعـادة بنـاء بنيتهـا التحتيـة، والـتي طالمـا كـانت في وضـع
متـدهور، لكـن أحبـط الاحتلال جهـود إعـادة الإعمـار وصـمّم علـى عـدم السـماح بـدخول المـواد اللازمـة
لصيانة وإعادة بناء ما قام بتخريبه، ما أثرّ بشكل رئيسي على تراجُع التنمية بغزة، وتعطيل الأنشطة
الاقتصادية المحلية، كما اضطرت العديد من المصانع والشركات إلى إغلاق أبوابها، وعمل الكثير بأقل
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مــن طــاقته، واســتغرقت غــزة بعــد كــل حــرب خاضتهــا ضــد “إسرائيــل” ســنوات طويلــة مــن التعــافي
البطيء والذي يتناقص مع كل حرب.

لقــد ركــزت ســياسة الاحتلال منــذ عــام  علــى جعــل غــزة معتمــدة عليــه بشكــل دائــم، وتحويــل
ــابع لتــل أبيــب، مــع إضعــاف مســتمر لقــدرة الاقتصــاد المحلــي علــى النمــو اقتصادهــا إلى اقتصــاد ت
ط والممنهَج لما ع، من خلال منعه من الوصول وإنشاء البنية التحتية اللازمة، ثم التدمير المخط والتوس
اســتطاعت غــزة أن تقــوم ببنــائه، مــا أدّى إلى إدامــة دورة الفقــر وإلحــاق ضرر كــبير بقــدرة المجتمــع علــى

دعم نفسه.

ـــة ـــات أساســـية وراء حـــروب الاحتلال ضـــد البني ـــة  إستراتيجي ثمّ
التحتية بغزة:

تقويض جهود المقاومة ومنعها من خلق سلطة مدنية. .1
معاقبة المدنيين الذين يُنظر إليهم كمتعاطفين مع المقاومة. .2

عرقلة عجلة الاقتصاد وتضييق الخناق من خلال ضرب متطلبات العيش الضرورية .3
والحرمان من حرية الحركة والتواصل.

استنزاف غزة وضمان عدم قدرتها على دعم نفسها دون مساعدة خارجية.  .4
خلق حالة من الفوضى. .5

أرض محروقة: نكبة غزة
مـا اختلـف في الموجـة الجديـدة مـن حـروب البنيـة التحتيـة، تصـميم الاحتلال علـى خلـق البيئـة الملائمـة
للتهجير القسري عن طريق الإبادة الجماعية، أو من خلال التدمير الشامل للبنية التحتية على أمل

أن يؤدي ذلك إلى طرد السكان.

ففي جميع أنحاء غزة، أحياء سكنية كاملة سُوّيت بالأرض، ومرافق المياه والكهرباء والطاقة وشبكات
الاتصــالات كــانت أول مــا تعــرضّ للهجــوم، بجــانب تــدمير الشبكــات المصرفيــة والبريديــة، والشركــات
والمجمعات الصناعية، والقطاعات الطبية والمدنية، والإنتاج الغذائي والمزا والماشية، ومباني الخدمات

 .العامة والحدائق والموا

يـة، ووسائـل النقـل ويلاحَـظ أن الخـراب الأكـبر وقـع علـى الأحيـاء والتجمعـات السـكنية والمبـاني التجار
والطـرق الرئيسـية، والمؤسـسات التعليميـة والدينيـة، والـتي مـا زال يتـم اسـتهدافها بشكـل متزايـد، مـا

جعل العديد من الأماكن غير صالحة للحياة بسبب تدمير أساسيات البقاء.



حي الكرامة في شمال غزة.. قبل وبعد

إن الســحق الشامــل للبنيــة التحتيــة بغــزة لا يعطّــل فقــط حيــاة النــاس اليوميــة، مــن خلال تقــويض
إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش، بل يهدف الاحتلال بشكل رئيسي

إلى تفريغ المناطق من ساكنيها. 

لكـن مـع ذلـك يـدرك الاحتلال أن مخطـط التهجـير يـواجه عـدة عقبـات، لـذا في حالـة تعـديل تكتيكـاته،
يـد إذلال أهـل غـزة وإلحـاق أضرار نفسـية وجسديـة بهـم ودفعهـم إلى اليـأس، فـإن لم ينجـح في فإنـه ير
طردهــم مــن أرضهــم، فســيجعل غــزة غــير قــادرة مســتقبلاً علــى الحفــاظ علــى أي شكــل مــن أشكــال

الحياة الطبيعية، وتعاني لعقود قادمة من إعادة بناء متطلبات البقاء الأساسية التي دمّرها. 

ويذهب فريق الأورومتوسطي إلى أنه حتى لو انتهت الحرب اليوم، فسيستغرق الأمر عقودًا قبل أن
كتــوبر/ تشريــن الأول، والــذي كــان بالأســاس وضعًــا تعــود غــزة إلى الوضــع الــذي كــانت عليــه قبــل  أ

سيّئًا.

وبالتــالي تــدمير البنيــة التحتيــة هــو في الحقيقــة أول أهــداف هــذه الحــرب، وليــس مجــرد أثــر جــانبي
للقصــف المتكــرر الــذي يشنّــه الاحتلال، وهــو حقيقــة النهــج نفســه الــذي طبّقتــه روســيا في الشيشــان،
يــا، والــذي واســتنزف وأرهــق الشيشــانيين مــن كــل جــانب، وكذلــك نفــس نهــج نظــام الأســد في سور
استخدم البنية التحتية كأداة حرب رئيسية، وكانت في الحقيقة القشة التي قصمت ظهر السوريين

في ثورتهم.
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جبل الأنقاض: ما الذي تمّ تدميره حتى الآن؟
رغم أن الحجم الكلي للدمار لم يتضح بعد، إذ ما زال الاحتلال يواصل شنّ الضربات على ما تبقى من
البنيــة التحتيــة، لكــن لا شــك أن الأرقــام الجديــدة اليــوم تشكــل تحــديا كــبيرًا لخطــط إعــادة بنــاء غــزة،

وفيما يلي أهم المرافق التي دمّرها الاحتلال حتى الآن:

تظل الحصة الأكبر من التدمير في غزة هي قطاع الإسكان، وبحسب مركز الدراسات العليا بجامعتيَ
نيويورك وأوريغون، وباستخدام تحليل بيانات الأقمار الصناعية، فقد تعرض ما يقرب من  ألف
كــثر مــن مبــنى في مختلــف أنحــاء غــزة للتــدمير والأضرار الجســيمة، كمــا يقــول مســؤولون في غــزة إن أ

% من الأبنية السكنية قد سُوّيت بالأرض.

وبالفعل هناك قرى ومدن تمّت إبادتها بالكامل حتى لم يعد بالإمكان تعرفها، حتى الأحياء التجارية
والتي لا تنتمي إلى حماس أو يسكنها أحد قيادتها، مثل حي تل الهوا والرمال، والأخير كان حيا مزهرًا

تسكنه الطبقة المتوسطة، وهو من أوائل الأحياء التي سوّتها القوات الجوية الإسرائيلية بالأرض.

بيت حانون.. قبل وبعد

وخلال الأيام الأولى من الحرب، جرى استهداف معظم قطاعات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات، إذ كانت الهجمات على شبكة الاتصالات الأرضية والإنترنت ومحطات توليد وإمدادات

الطاقة والمحطات الفرعية من الأهداف الأولى للاحتلال.
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كمــا دمّــر الاحتلال المولــدات الكهربائيــة وقصــف محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة في غــزة، والــتي تــوفر
ــر الاحتلال ــا تــوقفت عــن العمــل بعــد التــدمير ونفــاد الوقــود، كذلــك دمّ ــاء، وحالي % مــن الكهرب

مشاريع الطاقة الكهربائية البديلة في جميع أنحاء غزة.

أيضًــا هــوجمت شبكــات الصرف الصــحي ومحطــات معالجــة الميــاه، وكذلــك محطــات ضــخّ وخطــوط
إمدادات المياه، للحدّ من وصول المدنيين إلى المياه العامة، وإيصال الهجوم على البنية التحتية للمياه
إلى أعلى مستوى من الضرر مقارنة بأي نوع من البنية التحتية الأخرى، فحتى خزاّنات المياه والآبار تمّ
اســتهدافها، فعلــى سبيــل المثــال في بيــت لاهيــا تــم قصــف خزانــات الميــاه، وفي جباليــا قُصــفت الآبــار

الرئيسية.

بجانب إحراق الريف وتجريف أشجار الزيتون، وتدمير البساتين والدفيئات الزراعية، كما أفواج كاملة
كُل التربة وتشرد المزارعين، وقد لا تتمكن غزة من مزا الثروة الحيوانية تم تدميرها، ما أدّى إلى تآ
من العودة إلى مستوى إنتاجها الزراعي قبل الحرب، وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،

فإجمالي الخسائر الزراعية حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني وصل إلى  مليون دولار.

كذلــك اســتهدف الجيــش الإسرائيلــي الأســواق بشكــل مبــاشر وخلال ساعــات الــذروة، وعنــدما تكــون
مأهولة بالسكان الذين يتطلعون إلى الحصول على الضروريات الأساسية، بجانب تدمير غالبية المباني
يـة والإدارات المحليـة الرسـمية والشركـات ومخـازن المصـانع، بـل حـتى المخـابز تـم اسـتهدافها عـدة الإدار

مرات.

يو تدمير البنية التحتية والمقار الحكومية.. قوات الاحتلال تفجر استمرارًا لسينار
مبنى محكمة العدل العليا وسط قطاع غزة

pic.twitter.com/WOQ6naV3uI

AJA_Egypt) December 4, 2023@) الجزيرة مصر —

جميـع قطاعـات الاقتصـاد والصـناعة في حالـة يـرثى لهـا، فحـتى الآن تـمّ تـدمير 1040 منشـأة صـناعية
بالكامـل، و مقـرا صـحفيا ومكتبًـا إعلاميـا، وأدت الأربـع أسـابيع الأولى مـن الحـرب إلى تـدمير نحـو
390 ألف وظيفة، وفقد  ألف عامل وظائفهم بشكل كامل، وفي الواقع غالبية العمالة في غزة

تعطلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة والإعلام.

اختفــت البنيــة التحتيــة مــن المصــانع إلى الطــرق الزراعيــة إلى الميــاه والصرف الصــحي، ودُمّــرت المعــدّات
ــدارس والمصــانع، كمــا أدّى نقــص الوقــود الأساســية الــتي تســتخدمها المســتشفيات والجامعــات والم
،والكهرباء إلى تدمير الخدمات العامة، وتراكمت مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في الشوا
وعـانى السـكان مـن الجفـاف واسـتنشاق الغبـار وسـوء التغذيـة والتلـوث الجـوّي الهائـل والعيـش بين

الحطام.
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وزاد الحصار من انتشار الجوع وتفشيّ الأمراض والأوبئة، والتي باتت أمرًا لا مفر منه عندما يكون الماء
ــواد السامــة، وهــذا ســيؤدي إلى مخــاطر جســيمة علــى البيئــة ــة بالإشعــاع والم ــة ملوث والهــواء والترب
والصحة العامة، وقد ظهرت بالفعل العديد من الالتهابات الجلدية والأمراض المعدية القاتلة، وفي

الواقع أصبح الدمار جزءًا من المشهد الطبيعي، يتحرك الناس حوله مرارًا وتكرارًا.

كـبر جـروح غـزة هـو اسـتهداف المسـتشفيات والمرافـق الطبيـة المليئـة بـالجرحى والنـازحين مـع ذلـك إن أ
يـق الأورومتوسـطي، فقـد تـمّ تـدمير مـا لا يقـل عـن والأيتـام، بحسـب التوثيـق الميـداني الـذي قـام بـه فر
 منشأة طبية منذ بداية الحرب ( مستشفى، و عيادة، و سيارة إسعاف)، ما أدّى إلى
تعطيل النظام الصحي بشكل كبير، بجانب نفاد الإمدادات الطبية من المستشفيات، ويقول الأطباء
ا في الأدوية والمياه إنهم يجرون عمليات جراحية دون تخدير، بسبب الحصار الذي خلّف نقصًا حاد

والغذاء والوقود.

ين من القصف والحصار، وأصبحت لقد انهار نظام الرعاية الصحية في غزة بعد ما يزيد على شهرَ
مناطق شمال غزة دون خدمات صحية، وفي الأسبوع الماضي وحده حاصر الجيش الإسرائيلي عدة
مســتشفيات وقصــفها، مــا أســفر عــن مقتــل وجــ عــدد مــن العــاملين في مجــال الرعايــة الصــحية

والمرضى والنازحين الذين كانوا يحتمون في أروقة المستشفيات.

وحتى الآن، أدى استهدف مرافق الرعاية الصحية إلى استشهاد 206 من العاملين في مجال الرعاية
الصــحية، وإصابــة ، كمــا خرجــت  مســتشفى عــن الخدمــة مــن أصــل  بغــزة، ومــا زالــت

الخسائر في قطاع الرعاية الصحية في تصاعُد.

كــثر فظاعــة، فحجــم الــضرر الــذي لحــق بالأبنيــة وبالاتجــاه نحــو المؤســسات التعليميــة، يصــبح المشهــد أ
المدرسـية بلـغ حـتى الآن 88% مـن إجمـالي المـدارس بغـزة، ومـن المسـتحيل العثـور علـى أي مدرسـة أو

جامعة نجت دون أضرار، ولا شكّ أن هذه خسارة مؤلمة.

إذ إن الاحتلال لم يتسبّب فقط في غلق مؤسسات التعليم أثناء الحرب، وخسارة الطلاب شهورًا من
التعليم، بل إن طلاب غزة البالغ عددهم  ألفًا لن يتمكنوا من الوصول إلى التعليم، وسيعانون
مــن نقــص المهــارات والمعرفــة، وبــدلاً مــن الذهــاب إلى الدراســة يعــاني الأطفــال مــن الصدمــة والــدمار

والتشريد، ويقضون أيامهم في البحث عن المياه والوقود والغذاء.

https://drive.google.com/file/d/1_WESkaUH2ld5Z9j6KVRmKX8e5DOnZCIw/view
https://www.yesmagazine.org/opinion/2023/11/28/hospital-israel-bombing-gaza
https://www.alquds.com/ar/posts/103281
https://drive.google.com/file/d/1_WESkaUH2ld5Z9j6KVRmKX8e5DOnZCIw/view
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/pfbid02Y1JUxZDbE3pYmSmu8cgmSYzTHyA8tTi9L3KqyHpo73LLzT3a5bHDGw1onnFFMQLwl


جامعة الأزهر في غزة.. قبل وبعد

لقـد دمّـر الاحتلال بشكـل كامـل 60% مـن البنيـة التحتيـة في غـزة حـتى أواخـر نـوفمبر/ تشريـن الثـاني،
و% من السكان محرومون من الحصول على مياه صالحة للشرب، وفي كثير من الأحيان يقف

الناس في طوابير طويلة حاملين الزجاجات البلاستيكية ينتظرون الماء لساعات.

وإذا اســتمرت الحــرب في أشهــر الشتــاء البــاردة، فهــذا يعــني أن معانــاة أهــل غــزة ستزداد، فغــالبيتهم
يعيشون في أماكن تفتقر إلى أبسط شروط الحماية والحياة الإنسانية، ودون الحصول على المولدات

الكهربائية والمعاطف الشتوية وإمدادات المياه النظيفة، أو خدمات صحية لعلاج الأمراض. 

إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والكهرباء في غزة سوف تكلّف المليارات لإصلاحها، وحتى
نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني كانت التوقعات تشير إلى أن تكاليف إصلاح البنية التحتية بغزة ستكلف

 مليار دولار.

جروح غير مرئية
رغم أن حجم الدمار السابق ذكره معبرّ بما فيه الكفاية، ومع ذلك وراء كل بيت هُدم وبنية تحية
خُرّبــت، قصــص لأشخــاص يعيشــون بأنفســهم الكارثــة، فقــدوا منــازلهم وتحــولت مــدنهم وقراهــم

الجريحة إلى أنقاض خلال أسابيع معدودة. 

إن تـدمير البنيـة التحتيـة لا يقتصر علـى مجـرد دمـار المبـاني والمرافـق، بـل يرتبـط بمـآسي النـاس الذاتيـة،

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%83-60-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9
https://www.newarab.com/analysis/rebuilding-gaza-huge-cost-israels-devastating-war


والصــدمات النفســية العميقــة غــير المرئيــة والــتي يمكــن أن تســتمر لأجيــال، فهــذه المســاكن والمــدن
والشــوا مساحــات متعــددة الوظــائف، ولــذا فــإن اســتهدافها يعــدّ في الواقــع إهانــة لهــذا المجتمــع،

واستهداف إحساس الناس بالكرامة والانتماء.

لقد جعل الاحتلال أهل غزة يعيشون في حالة خراب وفي ظروف لا تطاق، فتحت وطأة الموت والمجازر
طردهـم مـن منـازلهم بالقنابـل مـع عـدم وجـود مكـان يذهبـون إليـه، وأبقـى علـى قطـع الميـاه والغـذاء
والوقود والدواء وهاجم طرق الإخلاء بشكل متكرر، فاضطر الناس بشكل مأساوي إلى البحث عن
مــأوى في المســتشفيات والمــدارس، واعتمــدوا علــى الخيــام والعربــات الكــارو والميــاه المالحــة، وبعضهــم

ذهب إلى أنقاض منازلهم التي طالها التدمير.

ــاة المجتمــع الفلســطيني بغــزة، حرمهــم كــل شيء، وفــرقّ ــاة إلى حي جلــب الاحتلال كــل أشكــال المعان
عــائلاتهم وعمّــق جراحهــم، لم يصــب أجســادهم وأرواحهــم فقــط، لكــن أيضًــا أجســاد وأرواح المــدن
والبلدات والقرى التي كانوا يعيشون فيها، الأمر الذي سيشكلّ عواقب وتحديات هائلة لإعادة بناء
المســتقبل، وبعــد أن تنتهــي هــذه الحــرب ســنكتشف حجــم الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية
والبيئية، ربما تُشيّد منازل جديدة بعد أن تعود الحياة إلى غزة، لكن سيظل ركام الأنقاض وندوب

الاحتلال محفورة في ذاكرة وقلوب أهلها إلى الأبد.
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